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>  لخَّصْ مُ  <<

الاحتلال الإسباني لجزيرة بادس في منطقة الريف الأوسط بالمغرب، ومحاولة تقديم بعض المعطيات عن المقاومة المغربية لتحرير يتناول هذا المقال 
ا إلى التعريف بجزيرة بادس المغربية، وإبراز ويروم المقال أساسً  هذه الجزيرة المتوسطية، وإبراز تداعيات احتلال بادس على الأوضاع في المنطقة.

في أواخر  ها التاريخية، باعتبارها حلقة للتواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ونافذة لعلاقات المغرب التجارية مع العديد من البلدان، خاصةً أدوار 
الميلادي، السياق التاريخي لاحتلال جزيرة بادس من قبل إسبانيا في القرن السادس عشر  العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. ويكشف المقال عن 

المقاومة، والعمل على منع محاولات الإسبان عن تبيان موقف المغاربة من احتلال جزيرتهم، إذ اندلعت شرارة  الأسباب المتحكمة في ذلك. فضلاً و
قة الريف بالمغرب. وقد  إلى إبراز نتائج وتداعيات احتلال جزيرة بادس على الأوضاع في ساحل منطية. كما يروم المقال كذلك التوغل في المناطق الداخل
ا لغياب المعطيات الكافية حول الموضوع في المصادر المغربية والعربية، الأجنبية، نظرً  ا على بعض المصادر والمراجع، خاصةً تم تناول الموضوع اعتمادً 

يتم الاكتفاء بسرد النصوص، بل تم تمحيصها، ا لحساسية الموضوع في الماضي والحاضر. ولم وقد تم توخي الحذر في التعامل مع المادة المصدرية، نظرً 
  .والتمعن في مضامينها، للخروج بنتائج واستنتاجات أساسية
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 
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مَةُ    مُقَدِّ
منـذ القـرن  التنافس الإيبيري حول السواحل المغربيـةاشتد 

 تمكن الإيبيريـون مـن احـتلال مجموعـةو، الخامس عشر الميلادي
لتتجـــه الأطمـــاع نحـــو الهيمنـــة عـــلى الجـــزر  ،المغربيـــة مـــن الثغـــور 

ـــا للمغـــرب،  ـــا وتاريخي ـــتي تعـــود جغرافي المتوســـطية الصـــغيرة ال
رـة بادس في منطقـــة الريـــف الأوســـط،  ـ وقـــد تحقـــق خاصـــة جزيـ

رـة بادس هــدف الإســبان في ا خــلال القــرن الســادس  حــتلال جزيـ
  عشر الميلادي.

ـــة  ـــة المحتل رـة بادس المغربي ـ ـــاريخ جزيـ  ـالبحـــث في ت يكتسيــ
ـــــيرة، ـــــة كب ـــــة تاريخي ـــــه  أهمي ـــــة في الحاضـــــر فالموضـــــوع ل راهني

وامتــدادات في المســتقبل، لارتباطــه بضــرورة اســترجاع المغــرب 
ركزنـا وقـد لجزره المتوسطية المحتلة واستكمال وحدتـه الترابيـة. 

رـة بادس ب التعريــفعــلى  أساســا في هــذا المقــال  ،المحتلــةجزيـ
السـياق العـام وتبيـان  ،هميتها وأدوارها في تاريخ المغربوإبراز أ

م، والعوامـل المتحكمـة في ١٥٠٨ن قبل الإسبان سـنة م لاحتلالها
 والمتمثلـــة في وردود الفعـــل الـــتي نتجـــت عـــن ذلـــك،  ،الاحـــتلال

مثلما تم الحديث عـن  ة المغربية لاسترجاع جزيرة بادس.المقاوم
رـ بادس  ســنة  أهــم التطــورات والأوضــاع في المنطقــة بعــد تحريـ

احـــتلال  ، إذ اســـتمرت الأطمـــاع الإســـبانية في العـــودة إلى م١٥٢٢
رـة، كمــا بــرزت في  العثمــانيين  أطمــاع الأتــراكنفســها الفــترة  الجزيـ
جزيرـة في  تمكن الأتراك مـن التمركـز ، حيثللتمركز بجزيرة بادس

الجزيرـة،  سقطتم، لكن بعد عشر سنوات فقط ١٥٥٤بادس سنة 
هـذا وكـان ل .بعـد تسـخير إمكانيـات هائلـة مرة أخرى، بيد الإسـبان 

الأوضـاع في المنطقـة وردود تطـور تداعيات عـلى    الاحتلال الأخير 
لتحريرـ جزيرـة  من جديـد شرارة المقاومة، حيث تنامت فعل قوية

المنــــاطق  في التوغــــل مــــن ومنــــع محــــاولات الإســــبان  ،بادس
  ية.الداخل

رـة بادس ويحـــتم البحـــث  ـ ـــاريخ جزيـ ضـــرورة الرجـــوع إلى في ت
 ا لكـون المـادة، نظـرً الإسـبانية خاصـةً  المصادر والوثائق الأجنبيـة،

  .المصدرية المغربية لم تف الموضوع حقه

 :   الأهمية التاريخية لجزيرة بادسأولاً
تقع جزيرة بادس عند نقطة اتصال تراب قبيلـتي بقويـة وبـني 

رـ  ة صـــخرية يطوفـــت، عـــلى البحـــر الأبـــيض المتوســـط، وهـــي جزيــ
عرضـها زهـاء مائـة ، وامائتين وخمسـة وعشرـين مـترً  طولها زهاء

. )١(اوســـبعين مـــترً  ة، أمـــا علوهـــا فيصـــل إلى ســـبعوعشرـــة أمتـــار
رـة بادس عـــن مدينـــة الحســـيمة الحاليـــة  بنحـــو خمســـة وتبعـــد جزيــ

ا، وعــن مدينــة تطــاوين بنحــو مائـــة ا كلــم بحــرً وأربعــين كيلــومترً 

رـة تبعــد كثــيرً وعشرــة كيلــومترات بحــرً  ا عــن ا، ولــم تكــن هــذه الجزيـ
م، ١٩٣٣الســاحل المقابــل لهــا، لكنهــا التقــت مــع الــبر منــذ ســنة 

يتوسط بين الجزيرة ومدينة بادس التاريخية  فصارت شبه جزيرة.
وتشرف عـلى الجزيرـة قمتـان  متر.شاطئ طوله أكثر من سبعمائة 

مــن الســاحل المجــاور، عرفتــا في المصــادر التاريخيــة بقمــة بابا في 
ـــديل في جهـــة الغـــرب. ومـــن المواقـــع  جهـــة الشرـــق، وقمـــة القن
ــذكر مــرسى يلــيش وقلعــة ــا ببــادس ن  الدفاعيــة المرتبطــة تاريخي

  صنهاجة.
رـة بادس في انفتــاح منطقــة الريــف عــلى  ســاهم مــرسى جزيـ
ـــالم  ـــاح المغـــرب عـــلى الع ـــة وفي انفت ـــف المـــراسي المغربي مختل

، فقـد كانـت جزيرـة المتوسطي، خاصـة في أواخـر العصـر الوسـيط
. وصـــارت )٢(بادس مينـــاء فـــاس بـــدون منـــازع في العهـــد المـــريني

غاربـة مينـاء للتصــدير ا، حيـث اتخـذها الم كبـيرً بادس مينـاء تجـاريًا 
. كمـــا كانـــت قاعـــدة عســـكرية مهمـــة، تصـــنع فيهـــا )٣(والاســـتيراد

مختلف أنواع السفن. وقد ظل مرسى جزيرة بادس لـزمن طويـل 
صلة وصل لـربط العلاقـات الاقتصـادية والحضـارية مـع الأنـدلس 
ومختلف بلدان العالم المتوسـطي مثـل إسـبانيا وإيطاليـا ومصـر 

رـ  ـ ـــت جزيـ ـــر. وقـــد ظل ة بادس ومرســـاها هـــدفا للهجمـــات والجزائ
ا لأهميتهمـا الاسـتراتيجية في حـوض البحـر البحرية الأوربيـة نظـرً 

  الأبيض المتوسط.

السياق التاريخي للاحتلال الإسبا ثانيًا: 
  الأول لجزيرة بادس

ـــة العصـــر  ـــة بالمغـــرب خـــلال نهاي تأرجحـــت الأوضـــاع الداخلي
والتـدهور، ووجـود الوسيط وبداية العصـر الحـديث بـين الاسـتقرار 

ســلطة مركزيــة ضــعيفة غــير قــادرة عــلى توحيــد الــبلاد والتصــدي 
للأطمــاع الأجنبيــة، ممــا ســاهم في تفــاقم الأزمــات عــلى مختلــف 

ا في المســــتويات، وتنــــامي الأخطــــار الخارجيــــة المتمثلــــة أساسًــــ
الاحتلال الإيبيري للعديد من الثغور المغربية، ومنها ثغور ساحل 

 ـالمــيلادي أنــه  الريــف. ومــن المعلــوم منــذ القــرن الخــامس عشرـ
 ـالمـــيلادي  ـــة القـــرن الســـادس عشرــ ـــامى  وبداي ـــافس قـــد تن التن

غـزو  الإيبيري حول السواحل المغربية، فقد تمكن الإيبيريون من 
مــدن ســبتة ومليلــة وغساســة في الســاحل الريفــي، وعــدة مراكــز 

التسرــب كمــا اســتطاع الإســبان  أخــرى عــلى الواجهــة الأطلنتيــة.
رـة بادس، وكـــان ذلـــك اســـتمرارً إلى  ا ا للحمـــلات الـــتي قادتهـــجزيــ

  قشتالة في ساحل الريف الشرقي.
م، آخــر معقــل للإســلام في ١٤٩٢وبعــد ســقوط غرناطــة ســنة 

ــدلس، بنــاءً  ــك ابــن الأحمــر  الأن عــلى الاتفاقيــة المبرمــة بــين المل
ــــت الحمــــلات  ــــة، تنام والملكــــة القشــــتالية إيســــابيلا الكاثوليكي
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ولـم تخـل السياسـة الإيبيريـة  السـواحل المغربيـة.الإيبيرية ضـد 
البرتغالية والإسـبانية، لاحـتلال السـواحل المغربيـة المتوسـطية 
والأطلسية، من إثارة الخلافات المتولدة عن التنافس على حيـازة 

ا وأفضـــــلها مـــــن الناحيـــــة الاســـــتراتيجية أكـــــثر المنـــــاطق عـــــددً 
البرتغـــال  والاقتصـــادية، حيـــث تـــم إبـــرام بعـــض الاتفاقيـــات بـــين 

وإســبانيا لمعالجــة الخلافــات بينهمــا، مثــل معاهــدة تورديســياس 
، وكـان يـتم توقيـع هـذه الاتفاقيـات بـإشراف مبـاشر )٤(١٤٩٤سنة 

  من البابوية الإيطالية.
أمــا فيمــا يخــص الأوضــاع في حــوز بادس خــلال أواخــر القــرن 
الخامس عشر ومستهل القرن السـادس عشر ـفإننـا نشـير إلى أن 
المنطقـة خــلال هــذه الفــترة قــد صــارت مــن جملــة ســيادة الدولــة 

م). كما  ١٥٠٤-م١٤٧١تحت حكم محمد الشيخ الوطاسي ( الوطاسية
بعـد سـقوط تحولت بادس إلى قوة بحرية لا يستهان بهـا، خاصـة 

الاصطدامات بين الإيبيريـين وسـكان قبائـل  غرناطة، حيث زادت
ساحل الريف، فقد كان الريفيون يعبرون إلى السـاحل الأندلسي ـ

  .)٥(للقيام بالعمليات الجهادية انطلاقا من جزيرة بادس

  الاحتلال الأول لجزيرة بادس ثالثًا: 
رـة بادس  والمدينــــة نعتقــــد بأن فكــــرة الاســــتيلاء عــــلى جزيـــ

م، بـــل إن تلـــك الفكـــرة ١٥٠٨المقابلـــة لهـــا، لـــم تكـــن وليـــدة ســـنة 
م، حيـــث توصـــلت الحكومـــة ١٤٩٣انطلقـــت عـــلى الأقـــل منـــذ ســـنة 

الإسبانية بأخبار المنطقـة أثنـاء الجـولات الاسـتطلاعية الـتي قـام 
نظــم الملــك القشــتالي  .)٦(بهــا بعــض رؤســاء البحريــة الإســبانية

لهـا أسـطولا بحـريا يتكـون مـن  فرناندو الكاثوليكي حملـة خصـص 
ــل تحــت  عشرــين ســفينة تحمــل عــلى ظهرهــا خمســة آلاف مقات

ـوم )٧(قيــادة الأمــيرال بيــدرو نافــارو . وقــد حلــت ببــادس صــبيحة يـ
ـــو  ٢٣الأحـــد  م. ويظهـــر أن الإســـبان قـــد فاجـــأوا أهـــالي ١٥٠٨يوني

بادس بالنزول إلى الشاطئ بعد قصفهم بالمدفعيـة مـن السـفن 
  .)٨(الة المدينةالحربية الراسية قب

استطاع الإسبان الاستيلاء على جزيرة بادس بسهولة، وقـد 
أسهم عنصر المفاجأة في هذا الاحتلال السـهل، خاصـة أن حـاكم 
ــم يكــن موجــودا في  بادس خــلال هــذه الفــترة، مــولاي منصــور، ل

 بعــدما تكمــن بيــدرو نافــارو .)٩(المنطقــة أثنــاء التسرــب الإســباني
رـة تـــرك فيهـــا مجموعـــة مـــن الجنـــود، وزودهـــم  مـــن احـــتلال الجزيــ
رـة،  ــات الإســبانية بتحصــين الجزيـ ــة، وقامــت الحامي ــذخيرة الحربي بال
وذلك ببناء الأسوار والقلع والأبراج، ونصب المدافع لحمايتها من 

  . )١٠(أي هجوم مرتقب من قبل المجاهدين الريفيين
  

رـة بادس، وكــاد احتجــت البرتغــال عــلى احــتلال الإســبان لجز  يـ
ذلك أن يـؤدي إلى مواجهـة حربيـة بـين الـدولتين لـولا تـدخل البـابا 

م، والـتي بموجبهـا تخلـت ١٥٠٩والتوقيع على معاهدة سينترا سـنة 
البرتغـــــال للإســـــبان عـــــن بادس والأراضي المجـــــاورة لهـــــا حـــــتى 
غساســـة ومليلـــة، بينمـــا ســـمح الإســـبان للبرتغـــال بالتوســـع في 

ن بادس حـتى بوجـدور وواد نـون. ولـم سواحل المغرب الممتدة م
يكــــــن هــــــذا الاتفــــــاق ســــــوى تأكيــــــد للأهــــــداف التوســــــعية 
والاســـتراتيجية والاقتصـــادية الـــتي ســـعت إســـبانيا إلى تحقيقهـــا 
بالســـاحل الريفـــي، حيـــث لا تخفـــى جملـــة الأضـــرار المترتبـــة عـــن 

لجزيرة بادس، وأهم تلك الأضرار تراجـع النشـاط  الإسبان احتلال 
أساس النشاط الاقتصادي في سـاحل منطقـة  البحري الذي كان 
ادعــت إســبانيا أن "القرصــنة" هــي الســبب مــن  الريــف الأوســط.

وراء حملتهـــا ضـــد بادس، لكـــن البحـــث في العوامـــل والأهـــداف 
الحقيقيــة يكشــف لنــا أن إســبانيا كانــت مؤمنــة بالــروح الصــليبية، 
رـة  فضـــلا عـــن وعيهـــا بالأهميـــة الاقتصـــادية والاســـتراتيجية لجزيــ

  والمناطق المقابلة لها. بادس 

  تحرير جزيرة بادسرابعًا: 
دام الاحتلال الإسباني الأول لجزيرة بادس أربـع عشرـة سـنة، 

عــــلى الســــواحل  وخــــلال هــــذه المــــدة اســــتمر الزحــــف الإيبــــيري 
المغربية، وقد اندلعت شرارة المقاومة المحلية لاسترجاع جزيرـة 

م، حيث نجح المغاربـة في ١٥٢٢بادس، ولن يتأتى ذلك إلا في سنة 
تــولى شــؤون المقاومــة بحــوز  اســتعادة بادس إلى حضــن الــوطن.

، وقـد كلـف )١١(بادس أحد قواد بـني وطـاس، يـدعى المـولى منصـور
مـــد البرتغـــالي بتنظـــيم شـــؤون الجهـــاد هـــذا الأخـــير مـــن قبـــل مح

رـة. وقــد تمــيزت اســتعدادات مــولاي  والعمــل عــلى اســترجاع الجزيـ
ــة  ــق الطبيعي منصــور بتنظــيم المواقــع حســب مــا تفرضــه العوائ
المحيطة بالجزيرة، فقد عبأ السـكان لبنـاء بـرجين الأول عـلى قمـة 

إلا القنديل والثاني عـلى قمـة بابا، وشـيد بـرج آخـر بحاضـرة بادس. 
أن المولى منصور فشل في اسـترجاع جزيرـة بادس، نظـرا لتفـوق 

  .)١٢(السلاح الناري الإسباني
رـة بادس،  ـ رـ جزيـ ـ وقـــد اســـتمرت المحـــاولات المغربيـــة لتحريـ
حيث أسندت مهمة قيادة المقاومة للمولى محمد، وهـو ابـن عـم 
رـة  المـــولى منصــــور، وتــــم اســــتغلال قــــرب المســــافة بــــين الجزيـــ
والشــاطئ لشــن هجومــات عــلى الحاميــة الإســبانية ببــادس، فقــد  

 ة مـثلاً كانت تحدث مناوشات يومية بين الجانبين، وتمكن المغاربـ
خســارة في  وإلحــاق م مــن قتــل عــدد مــن الإســبان، ١٥١٣في ســنة 

رـة بادس لهجومــات مــن قبــل  .)١٣(العتــاد الإســباني وتعرضــت جزيـ
م، كمـا قـام الأتـراك ١٥١٥الأتراك، مثل الهجوم الذي تم شنه سنة 
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رـة ســنة  م، وألحقـــوا بهـــا عـــدة أضـــرار ١٥١٦بفــرض حصـــار عـــلى الجزيــ
واخر. وقــد توصــلت إســبانيا في ماديــة، إذ فقــد الإســبان بعــض البــ

م بمعلومات حول وجود اتصالات بـين ملـوك ١٥١٧شهر ماي سنة 
فاس وتلمسان وتونس وحـاكم بادس والقائـد الـتركي باربـروس، 

رـة. وفعــلاً  ــام بهجــوم عــلى الجزيـ ــم فــرض  للقي ــك، حيــث ت حــدث ذل
  .)١٤(احصار آخر على بادس دام خمسة عشر يومً 

ا، سـواء عـلى الإسـبان مسـتمرً ظل خطر المقاومـة المغربيـة 
عن طريق الهجومات البحرية، أو عن طريق الهجومات التي كانت  

، لكــن رغــم اســتماتة هــذه المقاومــة )١٥(تنطلــق مــن مدينــة بادس
رـة بادس، ففكــر المغاربــة  فقــد اســتمر الوجــود الإســباني عــلى جزيـ

لجأ المغاربة إلى الحيلـة لتحريرـ  في أسلوب آخر لاسترجاع جزيرتهم.
رة بادس، حيث عمد المـولى محمـد إلى السـيطرة عـلى الجزيرـة جزي 

مـن الـداخل، عــن طريـق الـدخول إلى أعــلى الحصـن بطـرق ســلمية،  
ثم التخطيط لقتل حاكم الجزيرة. فكانت بعض المحاولات لتنفيـذ 
ــا في   ـمغربي ــا عشرـ ــتي قــام بهــا اثن ــة ال ــل المحاول هــذه الخطــة، مث

الســـيطرة عـــلى  م، وقـــد تمكـــن هـــؤلاء مـــن ١٥٢٠منتصـــف أكتـــوبر 
رـة في هجـــوم مباغـــت ، إلا أن المســـاعدة الـــتي بعثـــت بهـــا )١٦(الجزيــ

نــونبر مــن الســنة  ٢٩مالقــة وجبــل طــارق أفشــلت المحاولــة يــوم 
م استطاع المغاربـة التسـلل إلى ١٥٢٢دجنبر  ١٠ . وفي يوم)١٧(نفسها

رـة رـة بادس وتنفيـــذ مـــؤامرة اغتيــال حـــاكم الجزيــ ، وبالتـــالي  )١٨(جزيـ
  رير جزيرتهم بالنجاح.ربة لتحغاتوجت محاولات الم

رـة بادس إلى حضـــن الـــوطن أول انتصـــار  كـــان اســـترجاع جزيــ
مغربي في عهـد الدولـة الوطاسـية، وزاد ذلـك مـن حمـاس سـكان 
المناطق المجاورة لباقي الثغور المغربيـة المحتلـة، وحفـزهم عـلى 
المقاومة والجهاد لاسترجاع الثغور المغتصبة، وقد نجـح المغاربـة 

ـــاة إلى مجراهـــا  م.١٥٣٢ اســـترجاع غساســـة ســـنة في  ـــادت الحي ع
رـة بادس، لكــن بحــذر ملحــوظ، حيــث كــان  رـ جزيـ الســابق بعــد تحريـ
المغاربــة لا يســتبعدون عــودة الإســبان نظــرا للخســارة الجســيمة 

رـة ، ووضـــع )١٩(الـــتي منـــوا بهـــا، لـــذلك تـــم الاهتمـــام بتحصـــين الجزيــ
رـة والمرتفعـــات  ـ مجموعـــة مـــن الطلائـــع والمحـــارس عـــلى الجزيـ
المحيطة بها، وقد كان المغاربة قد غنمـوا بعـد تحريرـهم لبـادس 
مجموعــة مــن الأســلحة الناريــة، وبفضــل هــذه الأســلحة أصــبح 

  .حصن الجزيرة قويًا 
سعى الإسبان إلى إعادة احتلال جزيرة بادس، فقـاموا بعـدة 

الهـدف، نـذكر منهـا المحاولـة الـتي فشـلت محاولات لتحقيـق هـذا 
م ١٥٢٧. وفي سـنة )٢٠(م١٥٢٥بسبب يقظة الحراسـة المغربيـة سـنة 

قام الإسبان بحملة أخرى ضد بادس، حيـث قـاموا بتوجيـه هجـوم 
بحري من مدينة مالقة لاحتلال الجزيرـة، وشـارك في هـذا الهجـوم 

 أربعون باخرة وألـف وخمسـمائة جنـدي، لكـن المقاومـة المغربيـة
رـة  .)٢١(أجــبرت الإســبان عــلى التراجــع ــاح اســترجاع المغــرب لجزيـ أت

بادس اســــتمتاع الســــكان بالحريــــة في حاضــــرة بادس، المقابلــــة 
رـة، لمــدة اثنتــين وأربعــين ســنة، حيــث اســتمر وجــود حاضــرة  للجزيـ
بادس بعد الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة. وإذا كانت الأطمـاع 

م)، فــذلك ١٥٦٤ -م١٥٢٢ة (الإســبانية قــد فشــلت خــلال هــذه الفــتر 
ــــتي حضــــيت بهــــا بادس  ــــة ال ــــة الدفاعي ــــة الحربي راجــــع إلى العناي

بي حســون وجزيرتهــا عــلى يــد عــلي بــن محمــد الشــيخ، المعــروف بأ
ـــذ ســـنة  م، عـــلى ١٥٣٢الوطـــاسي، نتيجـــة الاســـتقلال بإمارتهـــا من

  .)٢٢(الأقل
ــــو حســــون الوطــــاسي  زـ وضــــعية بادس  عمــــل أب ــ عــــلى تعزيـ

ــــدة،  الدفاعيــــة، حيــــث أحــــدث تحصــــينات ومواقــــع دفاعيــــة جدي
واســـتطاع الحفـــاظ عـــلى ولاء ســـكان حـــوز بادس لمـــدة طويلـــة، 
وخلال هذه الفترة تراجعت الدولة الوطاسـية، وتنامـت الأطمـاع 
رـة ببــادس. كمــا صــار الســعديون يشــكلون  الأجنبيــة لاحــتلال جزيـ

م ١٥٤٧سـون في بادس، ففـي عـام خطرا على استمرار حكـم أبي ح
أرســــل ســــلطان فــــاس محمــــد الشــــيخ الســــعدي جيشــــا كبــــيرا 
لاسترجاع جزيرة بادس من أبي حسون، لكن هذا الأخير استطاع 

أمام الخطر الذي أصبح يهدد حـوز بادس، بعـد  التصدي للسعديين.
م، وتنحيـــة ١٥٤٩دخـــول محمـــد الشـــيخ الســـعدي إلى فـــاس ســـنة 

بــو حســون يكثــف مــن اتصــالاته مــع أحمــد الوطــاسي عنهــا، بــدأ أ
الأجانــــب الإســــبان والبرتغــــاليين والأتــــراك، والتجــــأ إلى هــــؤلاء 

ليبـدأ فصـل آخـر الأجانب طالبا المساعدة مـنهم ضـد السـعديين. 
رـة بادس وحوزهــا، تمــيز بتنــامي  مــن فصــول تطــور الأوضــاع بجزيـ

  الصراع الإيبيري العثماني حولها.

بادس ركز الأتراك في جزيرة خامسًا: 
 وعودة الإسبان إلى احتلالها من جديد

رـة بادس منـــذ  ـ بـــدأت أطمـــاع الأتـــراك في التسرـــب إلى جزيـ
م، لكـنهم لـم يحققـوا ١٥٠٨الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة سـنة 

م، وسيطروا على جزيرة بادس بعـد هزيمـة ١٥٥٤ذلك إلا في سنة 
  . وقــد )٢٣(حســن بــن خــير الــدين أمــام الســعديين وفــراره إلى بادس

رـة بســهولة بفضــل الســفن  تمكــن الأتــراك مــن الوصــول إلى الجزيـ
الـــتي جـــاءت مـــن ســـبخة قلعيـــة ومـــرسى غساســـة. وكـــان هـــذا 
التسرـــــب طبقـــــا للشرـــــوط الـــــتي اشـــــترطها الأتـــــراك عـــــلى أبي 

رـة بادس ضـــربة قويـــة  .)٢٤(حســون شـــكل اســتقرار الأتـــراك بجزيـ
للإســبان وللدولــة الســعدية، فهــذا الاســتقرار كانــت لــه تــداعيات 

لبية عــلى النشـاط الإســباني بحــوض البحـر الأبــيض المتوســط، سـ
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الأتــراك مــن بادس مقــرا لهجومــاتهم عــلى ســواحل  اتخــذ حيــث 
  .)٢٥(الأندلس

رـة بادس، ووضــع حــد  ســعت إســبانيا إلى إعــادة احــتلال جزيـ
للوجــود الـــتركي بالمنطقـــة. أمـــا الســـعديون فقـــد رأوا في الوجـــود 

تهديــدا لــدولتهم، خاصــة أن العثمــانيين مــا فتئــوا   الــتركي ببــادس 
يهــددون باكتســاح كــل بــلاد المغــرب، لكــنهم فشــلوا في تحقيــق 
ـــراك في بســـط  ـــك. ولعـــل مـــن بـــين أهـــم أســـباب فشـــل الأت ذل
ســيطرتهم عــلى المغــرب هــو التقــارب بــين الســعديين والإســبان 
لمواجهة الخطر العثماني، وقد كان للسلطان عبد الله الغالـب دور 

ــد العلاقــات مــع الإســبان بهــدف انهــاء الوجــود الــتركي في   توطي
قام الإسبان بمحاولة أخرى لاحـتلال جزيرـة بادس  بجزيرة بادس.

م ١٥٦٣يوليـوز  ٢٣حيث خرجت السفن الإسبانية يوم  م،١٥٦٣سنة 
من مالقة في اتجـاه جزيرـة البرهـان، الواقعـة بعـرض ميـاه مليلـة، 

دبر الحملة، ومن هناك توجه للاتصال بحاكم هذه المدينة، وهو م
. كما نزلت قـوات إسـبانية أخـرى مؤلفـة )٢٦(الأسطول نحو بادس

رـة ، مــن أربعــة آلاف رجــل بقلعــة صــنهاجة وتوجهــت منهــا إلى جزيـ
  .)٢٧(بادس

رـة  ــة في إعــادة احــتلال جزيـ أخفــق الإســبان خــلال هــذه الحمل
ــة و للمقاومــة المغربيــة، التخطــيط المحكــم بادس بفضــل  مباغت

ــة الأســطول  ــبر في اتجــاه مدين ــازلين عــلى ال ــود الإســبان الن والجن
وبـــدأت  بادس وجزيرتهـــا، ممـــا كـــان لـــه تـــأثير عميـــق في إســـبانيا.

رـة مـــرة  الاســـتعدادات الإســـبانية عـــلى نطـــاق واســـع لغـــزو الجزيــ
أخــــرى، حيــــث بحثــــت إســــبانيا عــــن حلفــــاء جــــدد، وكثفــــت مــــن 

ة المراسلات الرسمية الموجهـة إلى مـدن إيطاليـا ولشـبونة وعـد
رـة  جهــات أخــرى. وقــد ظلــت إســبانيا تســتغل الوجــود الــتركي بجزيـ
بادس لإضــفاء الشرــعية عــلى رغبتهــا في الاســتيلاء عــلى بادس، 

  م.١٥٦٤وبالفعل تمكنت من ذلك سنة 
ـــادة  ـــيرة لإع ـــة وبشرـــية كب ـــات مادي ســـخرت إســـبانيا إمكاني
رـة بادس، ونكتفـــي بالإشـــارة إلى بعـــض مـــا ورد في   ـ احـــتلال جزيـ

م، ١٥٦٤شـتنبر ٥صادر عـن الحكومـة الإسـبانية بتـاريخ تقرير رسمي 
حيث أشار هذا التقرير إلى مشاركة ثلاثين سـفينة كبـيرة وسـتين 
متوسطة في الحملة الإسبانية. أما عدد الجنود فقد تحـدث التقريرـ 
 ـألــف مــن الجنــود الإســبان، وألــف  عــن مشــاركة زهــاء ثلاثــة عشرـ

ين للقـديس خـوان ومائتي جندي برتغالي، وخمسمائة فارس تـابع
صمدت المقاومة المغربية ضد الحملة الكبـيرة الـتي  .)٢٨(المسيحية

قادتها إسبانيا لإعادة احـتلال جزيرـة بادس، وآخـر الإشـارات الـتي 
تهــم المقاومــة المغربيــة قبــل الســيطرة النهائيــة للإســبان عــلى 
الجزيرة تشير إلى أن أربعمائة من الجنود المغاربـة حـاولوا مواجهـة 

لإسبان، لكن وجـود عـدد كبـير مـن الجنـود الإسـبان، والجنـود زحف ا
الآخــرين الــذين شــاركوا في هــذه الحملــة، وتفــوقهم عــلى مســتوى 

  .)٢٩(العتاد، حال دون صمود المقاومة المغربية
بادر الإسبان إلى حماية المواقع المهيمنة عـلى جزيرـة بادس، 

سـفوح لتفادي هجومات المغاربة، وتمكنوا مـن السـيطرة عـلى ال
المحيطة بالجزيرة، فاشتغل رجال المقاومة المغربية لفك الحصـار 
رـة، ولكــن لــم يصــلوا إلى  المضــروب عــلى المواقــع المحيطــة بالجزيـ
المواقع الحيوية الإسـبانية، وبـذلك غـدت الجزيرـة محاصـرة حصـارا 
فعليا، مما أدى إلى استسلام مـن تبقـى مـن الحاميـة التركيـة عـلى 

سـعت إســبانيا بالاحـتلال الأخــير  .)٣٠(م١٥٦٤شــتنبر  ٠٦الصـخرة يـوم 
ـــا التوســـعي في الســـاحل  رـة بادس إلى اســـتكمال مخططه ـ لجزيـ
الريفـــي، وتحقيـــق مصـــالحها الاقتصـــادية والاســـتراتيجية، وزادت 
خطــورة الوجــود الإســباني عنــد التوغــل إلى ســاحل مدينــة بادس 
لاحتلال برج السـاحل الفاصـل بـين الجزيرـة والمدينـة، حيـث احتـل 

م. وقــد تــم اســتغلال بــرج ١٥٦٤شــتنبر  ٢ســبان هــذا الــبرج يــوم الإ
. كما حاول الإسـبان )٣١(الساحل في الحراسة وفي عمليات القصف

ـــة أرغمـــت  ـــة بادس، إلا أن المقاومـــة المغربي التوغـــل نحـــو مدين
الإسبان على التراجع من المدينة، ويبدو من خلال الرسم أسفله 

ة بأسـوارها ومحتفظـة أن المدينة كانـت مـا تـزال قائمـة ومحاطـ
  بمبانيها.

رـة بادس ســنة  م، ١٥٦٤اسـتطاعت إســبانيا إعــادة احـتلال جزيـ
ولم تكن العمليـة سـهلة، فبـالرغم مـن الإمكانيـات الضـخمة الـتي 
اعتمدتها إسبانيا وحلفاؤها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على 

رـة إلا بعــد عــدة أيام.  قــام الإســبان الغــزاة بإحكــام قبضــتهم الجزيـ
على الجزيرة والتمركز في بـرج السـاحل الـذي تـم بنـاؤه خـلال فـترة 

رـة بحــرً  رـ الســابقة، وذلــك بهــدف محاصــرة الجزيـ ا. وقــد  ا وبــرً التحريـ
ترك الغزاة على الجزيرة حاميـة تألفـت مـن ثلاثمائـة إسـباني وعـدد 
من المهندسين والبنـائين الـذين سـيتكلفون بتشـييد التحصـينات 

رـة، ك ـ رـة عـــددً الدفاعيـــة عـــلى الجزيـ ـ ا مـــن ا كبـــيرً مـــا تركـــوا في الجزيـ
  .)٣٢(المدفعية

جـــاء في رســـالة بعثهـــا رئـــيس البعثـــة الإنجليزيـــة طومـــاس  
رـة بادس مــا يــلي:  تشــالونار  إلى الملكــة إليزابيــت بعــد احــتلال جزيـ

ــذي ظــل طــويلا في طــي الكتمــان حــول  ــإن الســعي ال "وأخــيرا ف
أعظم حشد للسفن قد أسفر عن الوجهة التي كـان غالـب النـاس 
ــا حــل اليــوم الســابع مــن  يتحــدثون عنهــا، بحــرز وتخمــين، فإنــه م

وم قبلــه الشــهر الحــالي حــتى تبــين أنهــم وصــلوا إلى حجــر بادس بيــ
ــدو عــلى مرمــى  ــارة عــن صــخرة عظيمــة تب فقــط، وحجــر بادس عب
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البصــر مــن شــاطئ بــلاد البربــر، ولهــا أهميــة عظيمــة بالنســبة إلى 
  .)٣٣(هذه البلاد، وهي واقعة غير بعيدة من جبل طارق"

تداعيات الاحتلال الأخ لجزيرة سادسًا: 
بادس واستمرار المقاومة المغربية 

 لتحريرها
رـة بادس ورد  قبــل الحــديث عــن تــداعيات الاحــتلال الأخــير لجزيـ
فعــل المغاربــة لابـــد مــن الإشــارة إلى موضـــوع مــرتبط باحـــتلال 

م، وهو الحـديث عـن تسـليم السـلطان السـعدي ١٥٦٤بادس سنة 
رـة بادس للإســبان مقابــل أن يقــوم هــؤلاء  عبــد اللــه الغالــب جزيـ

رـة، فقــد وقــع اخــتلاف ــراك مــن تلــك الجزيـ بشــأن هــذا  بطــرد الأت
الموضوع، حيث انقسم المؤرخـون والبـاحثون إلى فـريقين: فريـق 
لا يستبعد أن يكون عبد اللـه الغالـب قـد تنـازل عـن جزيرـة بادس 

لغالـب عبـد اللـه ا للإسبان، وفريق آخر يرفض أن يكون السـلطان 
  .قد سلم الجزيرة

عدنا إلى مختلـف المصـادر والمراجـع الـتي تطرقـت إلى قضـية 
رـة بادس مــن عدمــه، وقــد تبــين لنــا غيــاب الحجــج التنــازل  عــن جزيـ

رـة  ــه الغالــب قــد ســلم جزيـ ــد الل التاريخيــة المقنعــة للقــول إن عب
بادس للإســـبان، فليســـت هنـــاك أي وثيقـــة تثبـــت هـــذه التهمـــة 
المنسوبة للسلطان السعدي، إذ لم نجد في جميع النصوص الـتي 

لاحـــتلال اطلعنـــا عليهـــا، خاصـــة الإســـبانية، المتعلقـــة بحيثيـــات ا
الأخير إلى جزيرة بادس، ما يثبت تخـاذل عبـد اللـه الغالـب وتنازلـه 

. ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن جـــل مـــن تبنـــوا الـــرأي )٣٤(عـــن بادس
القائل بتسليم جزيرة بادس للإسـبان قـد نقلـوا ذلـك عـن المـؤرخ 

  المعروف بالعداء الذي كان يكنه للدولة السعدية. )٣٥(المجهول
دس العامل الأسـاسي في انـدثار حاضـرة كان احتلال جزيرة با

بادس التاريخية، حيث اضطر السـكان إلى مغادرتهـا بـدون رجعـة، 
وتعرض عمرانها للتخريب، حيـث صـارت عرضـة للقصـف مـن قبـل 

. وامتـد الإسبان المحتلين لجزيرتهـا، لتظـل منـذ ذلـك الوقـت خـراباً 
لحيـاة أثر الاحتلال إلى جميـع المواقـع الـتي كانـت بمثابـة شرايـين ا
كــان  لحاضـرة بادس، مثــل مـرسى قلعــة صــنهاجة، ومـرسى يلــيش.

رـة بادس تــــداعيات مبــــاشرة عــــلى تطــــور  ــ للاحــــتلال الأخــــير لجزيـ
الأوضاع في قبائل ساحل الريف، خاصة على النشاط الاقتصـادي 
البحــري الــذي كــان يعتمــد عليــه الســكان في حيــاتهم المعيشــية. 

رـة  ـ ـــزل احـــتلال الإســـبان للجزيـ البادســـية ضـــربة قاصـــمة وقـــد أن
بالبحريــة المغربيــة الــتي كانــت تقــف بالمرصــاد لأســاطيل الغــزاة 
المســيحيين، لاســيما وقــد تبــع ذلــك إقــدام إســبانيا عــلى مهاجمــة 

م نفسـها، ١٥٦٤القوات البحرية في تطاوين خـلال نـونبر مـن سـنة 
 .)٣٦(وقيامها بإغلاق مصب نهر تطاوين

 جوانب المغـرب  خلف ضياع بادس أصداء مفجعة ترددت عبر 
كافة، فمرسى بادس كان آخر ميناء تحت السـيادة المغربيـة عـلى 
الســواحل المتوســطية، ومــع فقــدان هــذا الثغــر انغلقــت أبــواب 

بــرزت خــلال الســنوات الأولى . )٣٧(البحــر المتوســط عــلى المغــرب
بعد احـتلال الجزيرـة بعـض أشـكال المقاومـة لتحريرـ الجزيرـة، لكـن 

سـادت في البدايـة حالـة مـن الهدنـة بـين عموما يمكن القول إنـه 
المغاربة والإسبان، حيث كان الجانب المغربي يسعى إلى إفشـال 

تـــيقن   الأطمـــاع الإســـبانية للتوغـــل في المنـــاطق الداخليـــة، فقـــد 
المغاربة من صـعوبة زحزحـة الوجـود الإسـباني مـن الجزيرـة، وتقـرر 

ـق إحــداث مركــز  ــدان الخــارجي عــن طريـ قــار  الاكتفــاء بمراقبــة المي
  للمراقبة يتمثل في إقامة قصبة تلا بادس.

وبعد الهدنة التي تلت الاحتلال الأخير لجزيرة بادس برزت مـرة 
أخرى المقاومة المغربية لتحرير برج الساحل والجزيرة، ففـي سـنة 

لكـــن  ،)٣٨(م بـــدأت المحاولـــة الأولى لاســـترجاع بـــرج الســـاحل١٦٨٠
ـــرى توجـــت  ـــا محـــولات أخ ـــة باءت بالفشـــل، لتليه هـــذه المحاول

عــلى يــد القائــد عــلي بــن عبــد اللــه الريفــي  باســترجاع بــرج الســاحل 
. ومــن الــبرج المســترجع بــدأت محــاولات اقتحــام )٣٩(م١٧٠٢ســنة 

  .)٤٠(الجزيرة، ففي السنة نفسها حاول المغاربة التسلل إلى الجزيرة
رة بادس من قبـل المغاربـة يظل الحصار الذي تعرضت له جزي 

م أهم مظهر من مظاهر المقاومة المغربية ١٧٧٥ -م١٧٧٤ما بين 
 ـ رـة بادس الســـليبة خـــلال العصـــر الحـــديث، وقـــد نشرــ رـ جزيــ لتحريــ

يوميات هذا الحصار، وصـاحب  المؤرخ الإسباني غارسيا فيغيراس 
رـة، اســمه  تلــك اليوميــات هــو طبيــب إســباني كــان حاضــرا بالجزيـ

رـة والفشــل في  )٤١(أنطونيــو كــاردين . وبعــد رفــع الحصــار عــن الجزيـ
ــع  ــة، ويكفــي أن نطل تحريرهــا اســتمرت حركــة المقاومــة المغربي

ـوم  رـ عســكري إســباني صــادر يـ م لمعرفــة ١٧٩١شــتنبر  ٢٢عــلى تقريـ
اســـتمرار المواجهـــات بـــين الســـكان والجنـــود الإســـبان في عهـــد 

  .)٤٢(المولى اليزيد
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ةٌَ  ِ   خَا
رـة  بادس قامـــت بأدوار تاريخيـــة نؤكـــد في الختـــام عـــلى أن جزيــ

ا للتواصل بين ضفتي البحـر الأبـيض مهمة جدا، لكونها كانت جسرً 
المتوسط، وقـد سـاهمت في الإشـعاع الحضـاري لمنطقـة الريـف 
المغــربي، ومــن ثمــة اكتســت أهميتهمــا في السياســة التوســعية 
رـة بادس عنوانــا لمأســاة  الإســبانية. وكانــت خســارة المغــرب لجزيـ

حتلالهـا مـن عواقـب وتـداعيات كبـيرة. وقـد حاولنـا تاريخية، لمـا لا
في هذا المقال إبراز جوانب من المقاومة المغربية لتحريرـ جزيرـة 
بادس، خاصــــة المقاومــــة المحليــــة، فقــــد ظــــل المغاربــــة دائمــــا 
بالمرصاد للتمركـز الإسـباني بجزيرـة بادس، ممـا حـال دون تحقيـق 

  خلية.الأطماع الإسبانية في التوغل في المناطق الدا
ونؤكد كذلك على ضرورة تعميق البحث التـاريخي في موضـوع 
رـة بادس، وغيرهــا مــن الجــزر المتوســطية المغرببيــة المحتلــة،  جزيـ
زـ حقــوق المغــرب المشرــوعة في  ــا لــذلك مــن أهميــة في تعزيـ لم

  المطالبة باسترجاع هذه الجزر إلى حضن الوطن.
  

  
  الملاحق

  
  )١(رقم صورة 

  الراهنشبه جزيرة بادس وساحلها في الوقت 
  
  
  

  
  )٢(رقم صورة 

  )٤٣(جزيـرة بـــادس قبــــــل اتصالها بالبــــر

  

  
  )٣(رقم صورة 

رسم يوضح الإنزال الإسباني البري ومحاصرة الجزيرة من كل 
  )٤٤ (تظهر في الرسم مدينة بادسالجهات، كما  
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  )٤(رقم صورة 

  )٤٥(محاولة الإسبان التقدم نحو مدينة بادس

  

  
  )٥(رقم صورة 

  أثرية لأحد أبواب حاضرة بادس بقايا
  

  
  )٦(رقم صورة 

  الموقع الأثري نفسه بعد ترميمه في السنوات الأخيرة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ما لم يذكر غير ذلك *مصدر الصور في الملاحق: أرشيف كاتب المقال 
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وسـفنهم لا تخلـو مـن مـرسى بـادس (...) ولا ينقطـع  الجزائر
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 حجرة بادس ويبيع له البلاد ويخليها من المسـلم وتنقطـع
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